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The Elephant and the Three Blind Men: On Knowledge and 
Contradictory Biases

Mounir Saidani

الملخص

يعــرض المقــال آليــات إنتــاج المعرفــة فــي المنطقــة العربيــة، مســتعرضاًً مســارات تشــكل التأسيســين الأول والثانــي للأكاديميــا الإنســانية 
والاجتماعيــة العربيــة، والموجــات الــثلاث للنقديــة العربيــة )الإسلاميــة(. يركــز المقــال علــى الوضعيــة، والأحاديــة التخصصيــة، واللاتاريخيــة ومــا بنتــه مــن 
مركزيــات إبســتيمية، مســتخدماًً أمثولــة »الفيــل والعميــان الثلاثــة« لتوضيــح مــدى مناقضــة هــذه التحيــزات للمعرفــة، ومستشــرفا آفــاق تجاوزهــا فــي 
اتجــاه انتقــال فعلــي إلــى بارادايــم نقــدي جديــد. وضمــن أمثلــة متعــددة يســتند إليهــا، يبــرز المقــال أهميــة الحالتيــن الخلدونيــة والفلســطينية ضمــن 

المختبــر الإبســتيمولوجي الحــي الــذي يشــتغل علــى نقــض اســتعمارية المعرفــة الإنســانية والاجتماعيــة العربيــة المعاصــرة.

 الكلمات المفتاحية: الأكاديميا الإنسانية والاجتماعية العربية. النقدية العربية. المركزية الإبستيمية. فلسطين مختبرا إبستيمولوجيا. 

ABSTRACT  
 

The article presents the mechanisms of knowledge production in the Arab region, reviewing the formation 
pathways of the first and second foundations of the Arab humanities and social academia, as well as the three 
waves of Arab (Islamic) criticism. It focuses on positivism, mono-disciplinarity, and ahistoricism, along with the 
epistemic centricities they have constructed. It employs the parable of ‘the elephant and the three blind men’ to 
illustrate how these biases contradict knowledge, while envisioning the prospects of overcoming them toward 
an actual transition to a new critical paradigm. Among various examples it relies upon, the article highlights the 
significance of the Khaldunian and Palestinian cases within the living epistemological laboratory that aims to 
elaborate a decolonial antithesis of contemporary Arab humanities and social knowledge .

Keywords: Arab Humanities and Social Academia, Arab Criticism, Epistemic Centricity, Palestine as an 
Epistemological Laboratory.
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مقدمة

لا يمكــن لا لنــاب الفيــل الصّّقيــل، ولا لجلــد ســيقانه الخشــنة، ولا لأذنيــه النّّاعمتيــن، كلّّ بمفــرده، أن يعطــي صــورة شــاملة عمّّــا هــو الفيــل فــي 
الحقيقــة. ذلــك هــو المعنــى الــذي تــدلّّ عليــه حكايــة »الفيــل والعُُميــان الثلاثــة« ذات الأصــل الحِِكََمِِــيّّ الهنــدي، والتــي تُُســتعمل لبيــان أن إدراكنــا 
ّـزات، ذلــك أنّّهــم، مــن مناظيــر علــم  الجزئــي للأشــياء لا يتمثّّلهــا كاملــة ولا يســتغرق كل حقيقتهــا. وليــس الأكاديميــون بالمعفييــن مــن مثــل هــذه التحي�
اجتمــاع المعرفــة وتاريخهــا وســياقاتها السياســية وبيئاتهــا الأنتروبولوجيــة، فــي قلــب النــزاع الاجتماعــي، بذواتهــم، وبنِِتََاجََاتهــم التــي يتدخََّلــون بهــا فــي 
ّـة الإنســانية  ّـات إنتــاج المعرفــة العلمي� الجََــدََل العُُمُُومِِــيّّ. ولذلــك، يمكــن لأمثولــة الفيــل والعُُميــان الثلاثــة أن تكــون اســتعارة مُُنََاسِِــبََة لمناقشــة حيثي�
ّـل للعالــم المعاصــر نقيــض  ّـات علــى ضفّّتيــن متقابلتيــن يســود فــي كل ضفــة منهمــا تمث� والاجتماعيــة، ومقتضــاه أن يقــف الأكاديميــون والأكاديمي�
ــر  ــر والتأث ــادل التأثي ــم وتتب ــه تتراك ّـت مُُقدّّمات ــقٍٍ، ظل� ــادٍٍّ وعمي ــد، ح ــا، بمنعطــف جدي ــات مُُســتحدََثة، فإنّّهــا تمــرّّ، راهن ــك الحيثي ــم تكــن تل ــن ل ــي. ولئ للثّّان
علــى امتــداد عقــود، وعلــى الأخــص منــذ  منعــرج اســتتباب العولمــة، أواخــر ثمانينيــات القــرن العشــرين وبدايــة تســعينياته، إذ تزايــد وضــوح مــا يســمّّيه 
ــسوبراهمانيام )Subrahmanyam، 2022( »التّّرابــط مــا بيــن التّّواريــخ« المحلّّــي منهــا والوطنــيّّ والإقليمــيّّ والدّّولــيّّ. ولكــن، لا يســمح المجــال 
ــر مــن التعميــم، بحيــث يــرد علــى صيغــة خطاطــة. وفــي هــذه المناقشــة  ــا العربيــة، وبالكثي ــا إلا بتغطيــة مــا يجــري فــي منطقتن ــاح للمناقشــة هن المت
ّـة بمكوّّناتهــا الكلاســيكيّّة  ّـة الإسلامي� ّـة العربي� ّـو التخصّّــص، والمنفصلــون عــن تاريخيــة العلــوم الإنســانيّّة والاجتماعي� ّـونُُ، وأُُحادي� لُُّ العميــانََ الوضعي� يمث�

ــة والمعاصــرة. والحديث

سيادة التحيّّز الوضعي وآفاق تجاوزه

خلال أواســط القــرن العشــرين كان التأســيس الأوّّل للأكاديميــا الإنســانية والاجتماعيــة العربيــة. وضمــن جــدل المجــال والمعرفــة والســلطة تحــت الأنظمة 
ّـة الاســتعماريّّة )هيمنــة  مــا بعــد الاســتعمارية، كان أســاس ذلــك البنــاء وضعيــا. فقــد تــمّّ مــن خلال الانــدراج فــي مركزيــات مترابطــة هــي أساســا المركزي�
الزّّمــن الاســتعماريّّ فــي صياغــة ›التاريــخ العربــي‹ الحديــث(، والمركزيــة الأوروبيــة )هيمنــة إبســتيميا الحداثــة الأوروبيــة( )زريــق، 2020(، ومركزيــة السّّــلطة-
ّـة )هيمنــة ›المدينــة‹ وإشــكاليّّاتها  ّـة الحََضََري� ّـان الأوحــدان فــي التّّغييــر الاجتماعــي، تقريبــا(، والمركزي� الدّّولــة )مأخوذتيــن علــى أنّّهمــا الفــاعلان الاجتماعي�
ّـر المشــهد  ّـة )هيمنــة فعــل الذّّكــور فــي التّّاريــخ والمجتمــع وفــي صناعــة المعرفــة بهمــا(. وخلال ربــع القــرن الأخيــر، تغي� ّـة الذّّكوري� فــي المباحــث(، والمركزي�
ّـة وتكاثــر الكلّّيــات وتزايــد المــجلّاّت المتخصّّصــة وإنشــاء منابــر للنّّقــاش  المؤسّّســي الأكاديمــيّّ الإنســانيّّ والاجتماعــيّّ العربــيّّ، بتعــدّّد المراكــز البحثي�
ّـة جديــدة كمــا فــي الخليــج، وبنــاء مؤسّّســات جامعــة لتنظيــم الاشــتغال بالمعرفــة وتحفيزه وإحكام تشــبيكه مثــل المجلس  ّـداول وظهــور أقطــاب معرفي� والت�
مَِِّيه التّّأـسـيس الثّّاـنـي للأكاديمـيـا الإنـسـانيّّة والاجتماعيـّـة العربيـّـة. العرـيّّب للعـلـوم الاجتماعيـّـة. وـقـد مثّّـلـت كل ـهـذه العواـمـل متضاـفـرة ـسـمات ـمـا أُُـسَ

مكّّــن هــذا التأســيس مــن رســم آفــاق تجــاوز التحيّّــز الوضعــيّّ، وإطلاق ديناميّّــة انتقــال إلــى بارادايــم نقــديّّ جديــد. ولا يتعلّّــق الأمــر بمــا انتشــرت 
ّـه »أزمــة العلــوم الاجتماعيــة فــي الوطــن العربــي« )حجــازي وآخــرون، 1986(  تســميته وســاد توصيفــه منــذ منتصــف ثمانينيــات القــرن العشــرين علــى أن�
والاقتصــار فيــه علــى وصــف وضعهــا المتــأزم، وعــرض تفاصيلــه، وإعلان عجزهــا عــن إنتــاج »نظريّّاتهــا الخاصــة« و»فهمهــا المميــز لمجتمعاتهــا«، بــل 
ــة  يََّ ــا أســمّّيه ›النََقْْدِِ ــك م ــورة. ذل ــات المذك ــف المركزيّّ ــره مختل ــث يشــمل بأث ــعُُّبِِ والاتّّســاع بحي ــق والتََّشََ ــذا بالتعمّّ ــدا إبســتيمولوجيا ظــل آخ ــده نق بنق
العربيــة الجديــدة‹ والتــي تمثــل الموجــة الثالثــة مــن النقديــة العربيــة )الإسلاميــة( بعــد أن كانــت أولاهــا خلال النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، 
وُُْر علــى ثلاثــة أســس.  ّـز الوضعــي بالتّّبََل� وثانيتهــا خلال التأســيس الأول للأكاديميــا الإنســانية والاجتماعيــة العربيــة. فــي هــذا المضمــار، أخــذ تجــاوز التحي�
أمّّــا أوّّلُُهــا فإبســتيمولوجي وكان فــي قلبــه النقــد العميــق لميــراث السوســيولوجيا والأنتروبولوجيــا الاســتعماريّّتين )الفرنســية فــي المغــرب الكبيــر، 
ّـة الوثيقــة  والبريطانيــة فالأمريكيــة فــي المشــرق والخليــج(، ولعــدم الانتقــال إلــى مواقــع نقديــة تجــاه الإحصــاء الرّّســميّّ وتكميــم الظواهــر، ولوثوقي�
ــه، وتشــعّّب  ــه، وديناميّّت ــى تاريخيت ــل المجتمــع، عل ــدى تحلي ــز، ل ــة الرّّســمية«، ولإهمــال التركي ــن »الأرشــيفات الوطنيّّ ــة فــي خزائ ــةِِ والمُُفََهْْرََسََ المُُحََقََّقََ
ّـة مختلفــة، منهــا الطّّبقــيّّ، والجيلــيّّ، والمجاليّّ-المناطقــيّّ،  علاقــات القــوّّة والهيمنــة فيــه، وللتغاضــي عــن وقــوع كل ذلــك تحــت أثــر تفاوتــات اجتماعي�
ــر تفصــيلا بأوضــاع العلــوم  ــورة معرفــةٍٍ أدقّّ وأعمــق وأشــمل وأكث ّـز الوضعــيّّ فتمثــل فــي العمــل علــى بل ــا ثانــي أســس تجــاوز التحي� ــدريّّ. وأمّّ والجن
الاجتماعيــة فــي العالــم العربــي وأقــل انحباســا فــي أطرهــا القُُطريــة والجهويــة القديمــة بفضــل إصــدارات مــن قبيــل تقاريــر المرصــد العربــي للعلــوم 
ّـة مــن أََسْْــر أســوار الجامعــات وضيــق  الاجتماعيــة )باميــة، 2015؛ حمــودي، 2018؛ دلّاّل، 2023(. وكانــت تلــك هــي خلفيــة تحــرّّر المعرفــة الاجتماعيــة العربي�
قاعــات مراكــز البحــث الأكاديمــي وتعليــب أروقــة الثينــك تانــك )Think Tank(، وانفتاحهــا أكثــر فأكثــر علــى الإنســانيات والفنــون )الصــدّّة، 2024(.
ــة، بمــا شــمل  ــر التقليدي ــى مصــادر المعرفــة غي ــاح عل ــمّّ الانفت ــث ت ــة، حي ــة المعرفي ــة التحتيّّ ــط بالبني ــز الوضعــي فمرتب ــاوز التحي ــث أســس تج ــا ثال وأمّّ
َـة والبََدََويــة، والشّّــابة،  ي� ّـة والقََرََوِِ الإثنوغرافيــا النقديــة، ومنصّّــات النشــر وصِِيََغِِــه و»لغاتــه« الجديــدة، وأصواتهــا النســائية والنّّســوية، والفقيــرة، والرّّيفي�
وذلــك علــى نََحْْــوٍٍ مكّّــن تلــك المعرفــة مــن أن  تتّّخــذ لهــا مواقــع أكثــر قربــا مــن الجــدل العمومــي بعــد الثــورات -الانتفاضــات العربيــة. وبنــاء علــى هــذه 
الأســس، فتحــت المعرفــة الإنســانية والاجتماعيــة العربيــة آفــاق منعطفــاتٍٍ ســرديّّة )فــي الأنتروبولوجيــا( وأنطولوجيــة )فــي علــم الاجتمــاع، والدراســات 
الحضاريــة، ونقــد الاستشــراق( وأنتروبولوجيــة )فــي التاريــخ( واجتماعيــة- تاريخيــة )فــي علــم السياســة( وموقعيــة )معرفــة المعيــش، معرفــة اليومــي، 
ــم نقــدي جديــد متفاوتتــان ومتباينتــان وغيــر  المعرفــة مــن تحــت، التقاطعيــة(. ولكــن القطيعــة مــع التحيّّــز الوضعــي، وديناميــة الانتقــال إلــى باراداي
دََْ المُُناقشــة، وفيهــا تباينــات تمتــدّّ مــن »الأســلمة« )حنفــي، 2016(، إلــى »التوطيــن«،  متكافئتيــن، فــي وجــوهٍٍ خمســة. أولهــا أنّّ مفهمتهمــا لا تــزال قََي�
وإلــى »الأهْْلََنََــةِِ« )هنيــة، 2026(، و»التََّبْْيِِئََــةِِ«، و»إعــادة الصّّياغــة« وصــولا إلــى »نــزع اســتعمار العقــل« و»فكفكتــه« و»الديكولونياليــة« و »نقــض 
ــعُُ ظهــور »بارادايمــات  ــق المؤسّّســية والسّّياســية، بمــا يمن ــر العوائ اســتعمارية المعرفــة« )الســعيداني، 2026(. وثانــي الوجــوه هــو الوقــوع تحــت أث
ّـة صلبــة، متكاملــة المكوّّنــات القطريــة والجهويــة والشــاملة لكامل  ل، 2023(. وثالثهــا عُُســر خلــق »فضــاء بحثــي عربــي« ذي بنيــة تحتي� ّـة« مســتقلّّة )دالّا عربي�
المنطقــة، تََسْْــتََدْْمِِجُُ باحثــي الشــتات الأكاديمــي العربــي العامــل خارجهــا، وتمكّّــن مــن تدفّّــق الأفــكار بعيــداًً عــن الرّّقابة، وتََصُُــونُُ المعرفة تجــاه الاعتداءات 
ّـات الأكاديميــة، وتقيهــا مخاطــر التلــف والإتلاف فــي خضــم الأزمــات والحــروب العداونيــة والإبــادات الإبســتيمية )صــون المعرفــة، 2026(. علــى الحري�
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 ورابعهــا علاقــة هــذا التحــوّّل فــي إنتــاج المعرفــة الاجتماعيــة النقديــة الجديــدة بتحقيــق الانتقــال الجيلــي فيــه. أمــا خامــس الوجــوه، فهــو تبيــان خصوصيــة 
نِِْ كليهمــا ضمــن القطائــع والديناميــات الرّّديفة-الشــبيهة فــي كل مــن أفريقيــا، وأمريــكا الجنوبيــة وأرجــاء آســيا، وفــي مراكــز  القطيعــة والديناميــة العََرََبِِيََّتََي�

المعرـفـة النقدـيـة الجدـيـدة ـفـي أوروـبـا وـشـمال أمرـيـكا.

يََّة التََّخََصُُّصِِيََّةُُ وآفاق تجاوزها سيادة  الُأُحََادِِ

ّـز الوضعــي الســائد فــي الأكاديميــا  هِِِ عــن غيــره. وقــد كان التحي� ليــس المقصــود هنــا اشــتغال الأكاديمييــن بتخصّّــص معرفــيّّ واحــد، بــل الاشــتغال بــه بعََزْْل�
ِـه عمّّــا  الإنســانية والاجتماعيــة العربيــة زََمََــنََ تأسيســها الأوََّل، يحــرص علــى تفــرّّد كلّّ اختصــاص بموضوعــه، وحمايــة معالمــه، وتســييج حــدوده، وفََصْْل�
ّـون  ّـة وعلــى احتــرام قواعــد البحــث كمــا تعلّّمهــا المدرّّســون الجامعي� ّـه حــرص علــى العلمي� عــداه. كان عــزل التخصصــات عــن بعضهــا البعــض يُُقََــدََّمُُ علــى أن�
ّـه طريــق الباحثيــن المثلــى إلــى نحــت مســاراتهم الخاصّّــة  والباحثــون العــرب مــن معلّّميهــم المباشــرين، الأوروبييــن والأمريكييــن. كمــا كان يُُقــدّّم علــى أن�
ّـة معيّّنــة، بأمــل ريادتهــا. وكثيــرا مــا تُُرجــم ذلــك بإعــادة إنتــاج خصومــات  ّـى يصيــروا متخصّّصيــن فــي مســائل محــدّّدة ومــن ثــمّّ فــي تخصّّصــات علمي� حت�
ّـذي يقــدّّم  تخصّّصيــة موروثــة علــى الأغلــب مــن أوروبــا كمــا هــو حــال الخصومــة بيــن مــا يُُســمّّى علــى العمــوم »علــمََ الاجتمــاع ذا التقليــد الفرنســي« ال�
ّـه غيــر وضعــي، وخصومــات التنظيــر فــي  ّـه وضعــي، ومــا يســمّّى »علــمََ الاجتمــاع ذا التقليــد الألمانــي« الــذي يقــدّّم علــى الأغلــب علــى أن� ًـا علــى أن� غالب�
ّـة، والخصومــة بيــن علــم الاجتمــاع والأنتروبولوجيــا، أو بيــن علــم الاجتمــاع والتاريــخ، مُُضافــة  ّـة فعلي� ّـة بالضــرورة علــى ممارســات بحثي� المناهــج غيــر المبني�

إليهــا خصومــات المنتِِجيــن بحوثََهــم بالفرنســية مــن جهــة وبالإنجليزيــة مــن جهــة ثانيــة وبالعربيــة مــن جهــة ثالثــة،... إلــخ.

ّـة، علــى  ــة التخصّّصي� وضمــن التأســيس الثانــي للأكاديمــا الإنســانية والاجتماعيــة العربيــة، وبإطلاقــه النّّقديــة الجديــدة، ارتســمت آفــاق تجــاوز الُأُحاديّّ
ا  ًـا وسوســيولوجًيًّ ّـات التــي تــمّّ بهــا بنــاء المعرفــة الأكاديميــة العربيــة الإنســانية والاجتماعيــة، فــي تأسيســيها الأول والثانــي، تاريخ�ي أســاس قــراءة الكيفي�
ّـن )تقاريــر المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيــة(  ًـا، وبمــا شــمل اقتصــاد المعرفــة، وسياســات إنتاجهــا واســتراتيجياته وحََوْْكََمََتــه. وقــد تبي� وأنتروبولوج�ي

ةٌٌَ، إذ تـتـوزّّع آفاـقـه عـلـى ثلاـثـة أبـعـاد. دََِةٌٌ مُُنََمََّـطَ صّ، وليـسـت الطرـيـق إلـيـه وََاـحِ أـنـه لا يوـجـد مـنـوالٌٌ واـدٌٌح يمـكـن النـسـج علـيـه لتـجـاوز أُُحادـيـة التخـصّ

ــا مــع تحليــل  نٍٍَّ مُُتزايــد الرّّســوخ للتعدّّديــة المنهجيــة حيــث يدمــج الباحثــون فــي علــم الاجتمــاع مــثلا، الإثنوغرافي ــا أوّّلهــا فمنهجــي، ويتمثــل فــي تََب� أمّّ
المضمــون والخطــاب، والبحــث التاريخــي لإنتــاج سوســيولوجيا تاريخيــة ذات أســاس أنتروبولوجــي. ونلاحــظ ذلــك فــي السوســيولوجيا التاريخيــة 
ــة والمؤسّّســات  ــة والقبيل ــقُُ تحليــل بُُنــى الدول ــار( أو المغربــي أو الخليجــي. فــي مثــل هــذه السوســيولوجيا يُُعمََّ ــد الجب ــح عب للمجتمــع العراقــي )فال
ّـة )أحمــد بيضــون، لبنــان(. ويشــمل هــذا البعــد بلــورة نقــدٍٍ  ّـات الطائفي� عَُُ ســيرورات التشــكّّل التاريخــي للهوي� الدينيــة والممارســات الاقتصاديــة، وتُُتََتََب�
ّـة »الوســيط«  ّـة كمــا فــي مثــال التّّاريــخ )كوثرانــي( بحيــث تتوسّّــع العــودة إلــى أواخــر تاريــخ المجتمعــات العربي� ّـة الاجتماعي� ّـات الكتابــة العلمي� صــارمٍٍ لمنهجي�
ــى  ــاذ إل ــردي«، والنّّف ــخ السّّ ــاوز »التّّاري ــن تج ــة والسّّياســيّّة(، ويُُضمََ ــة والاجتماعيّّ ــط مســتوياتها )الاقتصاديّّ ــاةِِ تراب اعََ ــث«، بمُُرََ ــا »الحدي ــات تاريخه وبداي
ّـر بُُنــى المجتمــع العميقــة ذات الرّّســوخ الأنتروبولوجــيّّ طويــل الأمــد. وعلــى الرّّغــم مــن تعــدّّد مظاهــر عــدم الانضبــاط لمقتضيــات البحــث الكيفــيّّ  تغي�

ّـة التخصّّــص. ّـل اعتمــاد مََنََاهِِجِِــه مُُعطــى بــارزا ضمــن آفــاق تجــاوز أُُحادي� المطلوبــة، يمث�

ّـا احتضــن التّّأســيس الثّّانــي للأكاديميا الإنســانيّّة  ّـة التــي مثّّلــت ســياقا تاريخي� وأمــا ثانــي هــذه الأبعــاد فنظريّّ-مفهومــيّّ، إذ وضعــت التحــوّّلات الاجتماعي�
ّـة، علــى بســاط الــدّّرس ضــرورة إعــادة التّّفكيــر فــي البارادايمــات التــي لــم تعــد قــادرة علــى تفســير الدّّيناميــات الجديــدة. وقــد ارتبــط  ّـة العربي� والاجتماعي�
ــوََر  ــة الًصًّ ــة صياغ ــى كيفيّّ ــة، وبالاشــتغال عل ــات المحلّّي ــل والمجتمع ــول القبائ ــك المعرفــة الاســتعماريّّة ح ــى تفكي ــوه هــذا الجهــد بالعمــل عل ــد وج أح
ّـة بــل نظريــة  ّـة« مــع موضــوع البحــث )حســن رشــيق(. ليســت هــذه المســافة مســألة منهجي� ــاء »المســافة النقدي� ّـة عــن المجتمــع مــن خلال بن النّّمطي�
لأنّّهــا تفتــرض أن توضََــعُُ فــي أســاس البحــث مقــولاتٌٌ مــن قبيــل التغيــر الاجتماعــي، والتاريخيّّــة، وكلّّيــة الظّّواهــر، ...إلــخ.  ومــن متطلّّبــات ذلــك، 
تأســيس العمــل علــى فهــم الحــركات الاجتماعيــة المعاصــرة، مــثلا، بوصفهــا مــن محــرّّكات ديناميــة التغيــر الاجتماعــي بالجمــع بيــن »التََّذْْوِِيــتِِ« )رُُؤى 
ــادة  ــيّّ( )الســعيداني، 2020(. إن إع ــيّّ موضوع ــيّّ واجتماع ــرؤى فــي ســياق تاريخ ــةِِ« )إدراج هــذه ال ــة لعوالمهــم( و»المََوْْضََعََ ــة الخاصّّ ــن الذّّاتي الفاعلي
يٌٌِّ- مُُــذََوََّتٌٌ ومــا هــو مََوْْضُُوعِِــيٌٌّ- مُُمََوْْضََــعٌٌ تســتوجب اشــتغالا نقديــا علــى المفاهيــم ومنهــا مــا يتطّّلــب تبيئــة )المجتمــع  ات� صياغــة العلاقــة بيــن مــا هــو ذََ
المدنــي، العلمانيــة، العقلانيــة، الدّّولــة، البيروقراطيــة، السّّــلطة، الدّّيمقراطيــة، الشّّــعبويّّة... إلــخ(، ومنهــا مــا يتطّّلــب ابتداعــا )القبيلــة، الطّّقــس، 

الهيمنــة، الاجتمــاع الإنســاني، الثقافــة الشــعبية، التّّحديــث )النّّفطِِــيّّ مــثلا(، التّّنميــة... إلــخ(.

ــخ  نٍٍَ لتنافــذ التخصّّصــات كمــا فــي الاشــتغال علــى التاري ــر مُُعََقْْل� ــة الجديــدة علــى تنظي ــة إطلاق النقديّّ ــز دينامي وأمــا ثالــث الأبعــاد، فيتمثــل فــي تركي
جديــداًً, تاريخــاًً  أو بوصفــه  الدينيــة(،  وغيــر  )الدينيــة  الثقافيــة  الاقتصاديــة،  الأنتروبولوجيــة،  )الإيكولوجيــة،  العميقــة  بنــاه  فــي  للمجتمــع  المديــد 
وبالتركيــز علــى اليومــي والمعيــش )عفيفــي(. وييسّّــر مثــل هــذا التنافــذ إحــداث قطيعــة مــع التعاطــي مــع قوالــب التّّفســير التاريخــي الجاهــزة )السّّــردي، 
ــى  ــن، عل ــي،...(. ويمك ــي(، التّّبســيطي، الاختزال ــه القومــي والوطن ــوِِي )فــي معنيي ــي، الاســتعماريّّ، الاستشــراقيّّ، الاقتصــادوي، السّّياسََ الحََدََث
َـة التــي تشــهدها العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة العربيــة، وبما يشــمل  اكِِب� َـة التََّخصّّصيــة فــي إعــادات التعريــف المُُتََرََ ي� الإجمــال، معاينــة آفــاق تََجََــاوُُزِِ الُأُحََادِِ
العُُــدََّة المفهوميــة، والأدوات النظريــة، والأســاليب التحليليــة، والمقاربــات المنهجيــة وصــولا إلــى »إعــادة تعريــف ميــدان البحــث ذاتــه«. ذلــك أن مــن 
ّـة الجديــدة مــن منظــور تنافــذ الاختصاصــات، تعاظــم التوجّّــه نحــو الاشــتغال علــى أنــواع عــدّّة مــن الأرشــيف، غيــر السّّــلطويّّ  ِـج هــذه الدّّينامي� أمثلــة نََوََات�
منهــا خاصّّــة، وبمــا يشــمل الأرشــيفات الجديــدة علــى النــت، ودمــج اســتنطاق »الوثيقــة« التاريخيــة بالملاحظــة السوســيولوجية أو الأنتروبولوجيــة 
ّـز العلاقــة مــع »ميــدان البحــث« بمجــرّّد مقاربتــه بمنظــورٍٍ ومــن  المباشــرة، وخــوض تجربــة البحــث الميدانــي المعمّّقــة والمديــدة. بهــذا المعنــى، لا تتمي�
ا بالنّّســبة إلــى البحــث الأنتروبولوجــي، ســواء أكان تاريخيــا أم اقتصاديــا أم دينيــا... إلــخ. فعلــى  ــرًً ْـن، بــل وكذلــك بكونــه، هــو ذاتــه، مُُبْْتََكََ يدََي� موقــع جََدِِ
خلاف مــا كان عليــه بالنســبة إلــى الأنتروبولوجــي المســتعمر أو الزائــر العابــر أو الغريــب المفتــون بالغرائبيــة، هــو ميــدان قريــب، وبــه للباحــث العربــي 
ــا البحــث العلمــي  ــد إيتيق ــدرس مــن جدي ــى بســاط ال ــل هــذه الســمات وغيرهــا أن تطــرح عل لـة حميـمـة وخاـصـة )Boukraa, 2026(. ومــن شــأن مث صـ

الإنســاني والاجتماعــي وأسســها )المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيــة, )2024(.
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سيادة اللّاّتاريخيّّة وآفاق تجاوزها

ّـة الثّّانيــة  ّـل القســم الغالــبُُ مــن النّّقدي� ضمــن الوضعيــة التــي كانــت ســائدة فــي الأكاديميــا الإنســانية والاجتماعيــة العربيــة وََقْْــتََ تأسيســها الأوّّل، تمث�
ــى  ــت تتوال ــة، ومــن منطلقــات مختلفــة، ظل ــة الثالث ــة الألفي ــى بداي ــر ســتينيات القــرن العشــرين وحت ــذ أواخ ــراث«. فمن ــه فــي نقــد »الت ــي صاحبت الت
ــيّّ، السّّــلفيّّ، اللّاّهوتــيّّ، الثّّابــت،  ــدِِ مــا هــو تُُراثــيّّ مــن العقــل )الثّّقافــي، الفلســفي، السياســي، الأخلاقــي(، والفكــر )الفقهــيّّ، الأصول ُـب نََقْْ كت�
الجوهرانــيّّ، اللاتاريخــي، ...إلــخ(، والنزعــات، والإيديولوجيــا، والخطــاب، والاتّّبــاع، والإسلام، وحتــى النهضــة والتحديــث والتنويــر )العــروي، الخطيبــي، 
الجابــري، أركــون مــرُُوََّة، تيزينــي، طرابيشــي، الشّّــرفي، الســيّّد، العظمــة، أدونيــس، حنفــي، أبــو زيــد، النيهــوم، الرّّفاعــي، ... إلــخ(. اســتمر هــذا الجهــد 
حًًــا بيــن التنــاول الماركســي )المــادي التاريخي/المــادي  اوِِ النقــدي متزايــدُُ التعاظــم والتشــعب علــى مــرّّ عقــود النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، مُُرََ
الجدلــي(، والنصّّــي الفيلولوجــي، والنّّفســيّّ، واللّّســاني فــي عناويــن مرحلتــه الأولــى، وصــولا إلــى الهرمينوطيقــي والتأويلــيّّ، والإبســتيمولوجيّّ، 
والتّّفكيكــي السّّــياقي، والنّّقــدي الثقافــي، والتاريخــي الأنتروبولوجــي فــي عناويــن مرحلتــه الثانيــة. وبُُطــرُُق متعــددة ومــن مناظيــر مختلفــة ومســافات 
ّـة الأولــى التــي  تبلــورت خلال النّّصــف الثانــي مــن القــرن التّّاســع عشــر، وكانــت  ّـة الإسلامي� ةُُّ بعــض ســمات النّّقديــة العربي� متباينــة، ورثــت هــذه النقدي�
ُـه العلــوم  ّـراث تُُمََثِِّل� علــى الأغلــب إيديولوجيّّة-سياســيّّة، غلبــت عليهــا مقــولات الإصلاح والتّّجديــد والتمــدّّن، منقطعــة عــن معالجــة قســم مُُحََــدّّد مــن الت�

ّـة الكلاســيكيّّة. ّـة الإسلامي� ّـة العربي� الإنســانيّّة والاجتماعي�
ّـة وتأسيســيْْن للأكاديميــا. ويمكــن أن نعتبــر أن التأســيس الأكاديمــي  ّـا، خلال مــا يقــرب مــن القرنيــن، إزاء ثلاث موجــات نقدي� مــن منظــور تاريخــي إذن، كن�
ــا  ــف قضاي ــى مختل ــب الاشــتغال عل ــث كان فــي قل ــا بحي ــدون فيهم ــن خل ــة اب ــرى. أولاهــا مركزيّّ ــثلاث ســمات كب ــزان ب ــة، يتميّّ ــة الثّّالث ــي والنّّقدي الثان
الاجتمــاع الإنســانيّّ القديمــة والحديثــة وصــولا إلــى المعاصــرة، مــن خلال إعــاداتِِ قــراءةٍٍ متواتــرة ضمــن مختلــف التخصّّصــات )التاريــخ، علــم السياســة، 
السوســيولوجيا، الأنتربولوجيــا، الجغرافيــا التاريخيــة، ... إلــخ(، وهــو مــا يصــحّّ علــى المســتوى العربــي الإسلامــي بــل بلــغ أحيانــا مســتوى عالميــا أوســع 
)العطــاس، 2021(. ومــن أوجــه مركزيــة ابــن خلــدون وجــودُُه فــي صلــب مــا تســمّّيه بعــض التجــارب التــي تهــمّّ بعــض التخصّّصــات »إنتــاج خطــاب علمــيّّ 
)أنتروبولوجــي فــي هــذه الحالــة( نابــع مــن التــراث المعرفــي لمنطقتــيْْ المغــرب والمشــرق« )حمــودي، 2017، 12( ضمــن إعــادة صياغــة بعــض العلــوم 

)الأنتروبوجيــا فــي هــذه الحالــة )حمّّــودي، 2010(.

تنــدرج الحالــة الخلدونيــة ضمــن أفــق أوســع ممــا كان لنمذجــة مختلــف أجيــال النّّقديــة والأكاديميــا الإنســانية والاجتماعيــة العربيتيــن وتتجــاوز القــراءات 
اللاتاريخيــة لمكاســبهما وتؤســس لتبيّّنهــا بِِصِِفََــةٍٍ نســقيََّةٍٍ. وقــد أوردتُُ، فــي العنصريــن الســابقين، إشــارات نظريــة ومفهوميــة ومنهجيــة وتحليليــة تحيــل 
إلــى السّّــمات العامــة لهــذا التجــاوز وانفتاحــه علــى مشــاريع تاريخيــة . ذلــك أن مــن ســمات التأســيس الثانــي للأكاديميــا العربيــة أنها وسّّــعت مــن ممكنات 
ًـا فــي مؤسّّســات وتجــارب بحثيــة مختلفــة، منهــا الجامعــات ومراكــز البحــث والمــجلات  الترابطــات المتقاطعــة بيــن التأسيســات والموجــات، ربطــا مُُعََقْْلََن�
ــة أو الشــاميّّة. ويصــحّّ هــذا الأمــر علــى الرغــم  ّـة أو التونســيّّة أو المصريّّ ــة كالمغربي� ــرات محلّّي وسلاســل الإصــدارات، بعــد أن كان منحصــرا فــي تنظي
مــن اســتمرار وجــود تفــاوت بيــن مــا هــو »معتــرف بــه« ومقبــول علــى نطــاق واســع مــن المفاهيــم والمقاربــات والمنهجيــات المطبّّقــة علــى إشــكاليات 
تســتند إلــى أوضــاع قُُطْْريــة )للبلــد الواحــد( أو إقليميــة )لمجموعــة بلــدان مترابطــة جغرافيا-تاريخيا-سياســيا ضمــن المنطقــة العربيــة( وبيــن مــا لا يــزال  
غيــر معتــرف بــه ولا مقبــول منهــا. ولكــن الأفــق الأكبــر الــذي يمكــن أن يكــون لتجــاوز اللاتاريخيــة فــي نمذجــة مختلــف أجيــال النقديــة والأكاديميــا الإنســانية 
ّـد احتلالهــا موقــع »المختبــر الإبســتيمولوجي« ضمن  والاجتماعيــة العربيتيــن، هــو التعاطــي المعرفــي مــع محوريــة »الحالــة الفلســطينية« التــي يــزداد تأك�
مختلــف الترابطــات المتقاطعــة التــي أشــرتُُ إليهــا. يصــح هــذا الاعتبــار لمركزيتهــا علــى ثلاثــة مســتويات متراكبة. أمــا الأول، فبوصفها »قضية سياســية« 
ّـة، وآثــاره المتشــعّّبة المســتدامة ضمــن  تعيــد التأكيــد علــى مركزيــة مــا يتفــرع عنهــا مــن قضايــا الاســتعمار وحالاتــه القديمــة والجديــدة، وســيروراته التّّاريخي�
الاجتمــاع الإنســاني العربــي الراهــن. وأمــا المســتوى الثانــي، فبوصفهــا مــحًلاًّ فائــق المناســبة لتفكيــك مناهــج العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة واختبــار 
عُُدََّاتهــا المفاهيميــة ومناويلهــا التحليليــة وبارادايماتهــا وتجديدهــا بحيــث تكــون أكثــر مناســبة لمعالجــة هــذا الاجتمــاع. وأمــا المســتوى الثالــث، فبوصفهــا 
ّـة. وخلال العقــود الأخيــرة جََــدََّ تحــولٌٌ بالــغ الأثر، وجــذريٌٌّ في تنظير فلســطين من  مجــالا متراكــب المســتويات لمكافحــة الجََــوْْرِِ الإبســتيمي والإبــادة المعرفي�
خلال الاختبــار الناجــع لاســتخدام »الاســتعمار الاســتيطاني« إطــارا تحليليــا مناســبا لهــا. ســمح هــذا الإطــار، أولا، بإنتــاج أنتروبولوجيــا فلســطين، تخصّّصــا 
ّـة الحيــاة كمــا تعيشــها مدنهــا وقراهــا وجماعاتهــا. وســمح ثانيــا، بإنتــاج تاريــخ فلســطين، لا علــى  يأخــذ بســرديّّاتها الكبــرى كمــا الصغــرى، ولكــن وأيضــا بيومي�
ّـة، بــل بوصفــه تاريــخ مقاومــة متلاحقــة الحلقــات مــن جهــة وعميقــة الجــذور من جهــة ثانيــة )الخالدي، 2021(. وســمح ثالثــا، بالوقوف  ّـه تاريــخ ســلبي لضحي� أن�
سـيرورات المقاومة، ثـم الصهيوـنـي كـمـا عـلـى ـ سـيرورات الاـسـتعمارين البريطاـنـي ـ عـلـى الأـحـداث كـمـا عـلـى البُُـنـى الاجتماعـيـة والأنتروبولوجـيـة، وعـلـى ـ
بحيــث تــمّّ بالتــوازي، إنتــاج سوســيولوجيا تاريخيــة للاســتيطان الاســتعماري الإحلالــي الإجلائــي ونظــام الأبارتهايــد الــذي بنــاه وتعهََّــدََه و‘سوســيولوجيا 
ّـة، اشــتغالات منهــا مــا  كان علــى قضايــا السّّــيطرة والرّّقابــة علــى الفلســطينيين  الفلســطينيين )زريــق،1980(. وتفرّّعــت عــن كلّّ هــذه الاهتمامــات البحثي�
ّـة، وســمات رواياتهــم الشّّــفوية، و)إعــادة( تشــكيل  ّـة والحضري� وتحرّّرهــم منهمــا، والجغرافيــا السّّياســيّّة-الثّّقافية لحــركات ذلــك التحــرّّر، وإنجازاتهــم المعماري�
أرشــيفهم البصــريّّ ) خزائــن، ومشــاريع التّّوثيــق الرّّقمــيّّ فــي بيرزيــت(، وصــون تراثهــم الأثــريّّ،... إلــخ. وضمــن هــذا الجهــد، يمكــن اعتبــار الدّّراســات 
الإســرائيليّّة وتفكيــك بنــى الصّّهيونيــة المختلفــة، وتحليــل سياســات الاســتثناء الاســتعماري، علــى قاعــدة تحــوّّلات الممارســة البحثيّّــة مــن خلال 

ّـة«. ّـة فلســطينيّّة ذات أبعــاد »كوني� الاشــتباك الميدانــيّّ، مُُحــرِِّكًًا لإعــادة صياغــة العلاقــة بيــن التذويــت والموضعــة، وإنتــاج مفاهيــم خصوصي�
 

الخاتمة 

أ علــى الحفــاظ علــى قناعتــه مهمــا كانــت  لا تفتــرض أمثولــة الفيــل والعميــان الــثلاث، فــي صيغتهــا البيداغوجيــة، تصميــم صاحــب الفكــر الاختزالــي المجــزّّ
الحقائــق الماثلــة أمامــه دامغــة فــي تفنيدهــا. ولكنهــا فــي صيغتهــا الإنســانية، تعنــي أن صاحــب مثــل هــذا الفكــر لا يقتنــع إلا بمــا يُُشــبهه، ولا  يُُعجََــب 
ّـزات القيــاس علــى الحالــة  ّـي مطالبــه. وهــو علــى ذلــك يرتكــب تجــاه الحقيقــة )المعرفــة( تحي� إلا بمــا يــتلاءم مــع تصــوّّره، ولا يحــبّّ إلا مــا يتوافــق مــع مــا يلب�
َـه )السياســة(. ولذلــك فــإن تخلــي كل أعمــى عــن  الذّّاتيــة )المركزيــة(، واخــتلاق الوهــم لتصديقــه )الإيديولوجيــا( واختــزال العــادل فــي مــا يحقّّــق مََصْْلََحََت�
ْـن يجعلهــم جميعــا فــي نقطــة التّّقاطــع التــي فيهــا تتأسّّــس  يقينــه المفــرد بنــاب الفيــل أو جلــده أو أذنــه، وعملــه علــى تشــبيك معرفتــه بــه بمعرفــة الآخري�

ّـزة، وبنــاء نقائضهــا. ّـة لعمــل الأكاديمييــن علــى تجــاوز المعرفــة المتحي� ّـة والأخلاقي� المشــروعيّّة الإيتيقي�
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